
مقاومـــة “الصـــهر الإثـــني”.. يـــوم النضـــال
الوطني لأتراك تراقيا الغربية في اليونان

, يناير  | كتبه رغد الشماط

يحـيي أتـراك تراقيـا الغربيـة، يـوم  ينـاير/ كـانون الثـاني مـن كـل عـام، ذكـرى المسـيرات الـتي أطلقوهـا
ا علــى الســياسات اليونانيــة المتزايــدة ضــد الأتــراك رد ، لمقاومــة “الصــهر الإثــني” في اليونــان عــام

المسلمين، وحرمانهم من الحقوق التي ضمنتها اتفاقية لوزان.

المسلمون الأتراك في اليونان
كانت اليونان من أوائل الدول الأوروبية التي وصلها الإسلام، إذ يعود الوجود الإسلامي فيها لعام
يــة، ويصــل عــدد م، والــذي توسّــع خلال الفــترة العثمانيــة، قبــل أن يتراجــع مــع انهيــار الإمبراطور
المســلمين الإجمــالي في اليونــان اليــوم إلى حــوالي  ألــف نســمة، بحســب تصريحــات لرئيــس رابطــة

المسلمين في اليونان.

يقيــم  ألفًــا منهــم في منطقــة تراقيــا الغربيــة، محافظــات شمــال شرق اليونــان، وهــم المســلمون
الأتراك الذين استثنتهم اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركيا بعد معاهدة لوزان، إذ غادر مئات
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كثر من مليون مسيحي باتجاه اليونان. الآلاف من المسلمين اليونان باتجاه تركيا، بينما هاجر أ

خريطة تراقيا الغربية

نصت معاهدة لوزان للسلام عام  على منح المجتمع التركي في تراقيا الغربية وضع “الأقلية”،
وتتضمن المواد من  إلى  من معاهدة لوزان على لوائح تتعلق بحقوق الأقليات غير المسلمة في
تركيا، وتنص المادة  على أن هذه الحقوق التي تمنحها تركيا للأقليات غير المسلمة، تمنحها اليونان

أيضًا للأقليات المسلمة الموجودة على أراضيها.

لكن المسلمين الأتراك يعانون من تمييز في عدة مستويات حتى يومنا هذا، ونتيجة لسياسات القمع
ضدهم، انخفض معدل الأتراك في المنطقة من % من سكان تراقيا الغربية في عشرينيات القرن

.% إلى  في عام % كما انخفضت ملكيتهم للأراضي من حوالي ،% الماضي إلى

يحافظ المسلمون في تراقيا الغربية على نسيجهم الاجتماعي وعاداتهم وثقافتهم، وتنتشر المساجد في
أحيائهم، على خلاف وضع المسلمين في بقية أنحاء البلاد، كما يعيش حوالي  آلاف تركي في جزيرتيَ
رودس وكوس في بحر إيجه، لكن اليونان لا تعترف بهم كأقلية ويخضعون لسياسات الاستيعاب، لأن

هاتين الجزيرتَين كانتا تحت النفوذ الإيطالي عند توقيع معاهدة لوزان.

الســياسات اليونانيــة تجــاه الأقليــة التركيــة بعــد



 انقلاب عام
مــع وصــول المجلــس العســكري إلى ســدّة الحكــم في اليونــان عــام ، وعقــب قيــام تركيــا بعمليــة
السلام في قبرص في السبعينيات، بدأ التضييق على الأتراك في تراقيا الغربية، واعُتبر استخدام صفة
“الــترك” جريمــة، وفي الثمانينيــات حُظــرت الجمعيــات الــتي تحمــل صــفة “تركيــة” في أســمائها، ومــن

بعدها ألُغي قانون انتخاب المفتين وبدأ تعيينهم بمرسوم رئاسي في التسعينيات.

إنكار الهوية العرقية
في العصر الــذهبي للعلاقــات بين تركيــا واليونــان، كــانت اليونــان تســتخدم رســميا مصــطلح “الأقليــة
التركية”، إذ استبدلت في الخمسينيات من القرن الماضي مصطلح “المسلمين” بـ”الأتراك”، و”المدارس
الإسلاميــة” بـــ”المدارس التركيــة”، لكــن مــع تــدهور العلاقــات بين البلــدَين ســعت اليونــان إلى تجاهــل

الأقلية التركية كأقلية عرقية وتحويلها إلى أقلية دينية.

تجــادل الإدارة اليونانيــة أن مصــطلح “الأقليــة التركيــة” غــير مــد في معاهــدة لــوزان، إلا أن الجــانب
التركي يرى أنه “رغم استخدام لفظ “مسلم” في مواد الاتفاقية التي تحمل عنوان “حماية الأقليات”
في معاهدة لوزان للسلام، إلا أنه يفهم بوضوح من صفة “تركي” في أحكام أخرى من المعاهدة ومن
البيانات الواردة في محاضر المؤتمر، أن الأقلية في تراقيا الغربية التي استثناها تبادل السكان كانت من

الأتراك”.

بالإضافــة إلى ذلــك، “عرفّــت الاتفاقيــة والبروتوكــول الموقّــع بين تركيــا واليونــان بشــأن تبــادل الســكان
الأتــراك واليونــانيين، وكذلــك وثــائق إيتــابلي الممنوحــة لأولئــك الذيــن لم يخضعــوا للتبــادل، البــاقين في

تراقيا الغربية على أنهم “أتراك”، ويتم تعريف المقيمين في إسطنبول على أنهم “يونانيون””.

 انطلاق مسيرات عام
وصلت سياسات القمع ضد أتراك تراقيا ذروتها في الثمانينيات، وفي عام  صدرت أوامر إغلاق
اتحاد الشباب التركي في كوموتيني، واتحاد المعلمين الأتراك واتحاد زانثي التركي لأنهما كانا يحملان كلمة

“ترك”، وكان هذا بمثابة إنكار كامل للوجود التركي في اليونان.

وكانت ردة فعل الأقلية على هذه القرارات هو الخروج بمسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف، وأعلنوا
رفضهــم ســياسات الاســتيعاب وســلب حقــوقهم في المواطنــة، وأصــبح يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني
ــكهم بحقهــم في العيــش علــى أراضيهــم كّــد ســكان تراقيــا تمس  هــو يــوم المقاومــة الوطنيــة، وأ

وحماية حقوقهم كاملة.

كـان الـدكتور الراحـل صـادق أحمـد أحـد أهـم رمـوز هـذا النضـال، والـذي بـدأ بحملـة للفـت الانتبـاه إلى
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انتهاكــات حقــوق الأتــراك عــام ، وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة  شهــرًا عــام ، وبســبب
. مخاطبته أتراك تراقيا الغربية بكلمة “الأتراك”، حُكم عليه مجددًا بالسجن عام

أحمد صادق

وفي الذكرى السنوية الثانية ليوم النضال الوطني، قامت مجموعات يونانية متعصّبة بتنفيذ هجمات
جماعية ضد الأتراك في كوموتيني وزانثي، استمرت يومَين بغطاء من الشرطة اليونانية، تعرض خلالها
كثر من  متجر ومكان عمل تابع للأتراك للنهب والتدمير، وكان كثير من الأتراك عرضة للضرب أ
والاعتـداء، بمـن فيهـم المفـتي الراحـل زانـثي محمد أمين آغـا، وعضـو البرلمـان المسـتقل آنـذاك أحمـد فايـك

أوغلو.

يرى كثير من مواطني تراقيا الغربية أن النضال الذي انطلق عام  كان له أثر كبير على إيصال
قصــتهم وقضيتهــم للعــالم، وعلــى الاعــتراف بهــم، وقــال إبراهيــم شريــف، مفــتي كومولجينــة ورئيــس
المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية: “الأقلية التركية في تراقيا الغربية استعادت حق
المواطنـة بفضـل النضـال الـذي خـاضته في  ينـاير/ كـانون الثـاني ، وروح الوحـدة الـتي تمسّـك
بها أبناء الأقلية في الأيام التالية له، حيث بدأ الأتراك بالحصول على تراخيص والحق بشراء عقارات

مرة أخرى”.

رغــم ذلــك، يعتقــد أتــراك تراقيــا الغربيــة أن طريقهــم لا يــزال طــويلاً، و مدارســهم تغلــق لأدنى ســبب،
ويعانون من مشاكل عميقة متعلقة بإدارة المؤسسات الوقفية والدينية ودور الإفتاء، بحسب مفتي



مدينة إسكجه.

مشاكل في التعليم
كثر مناطق اليونان أمّية، تعاني منطقة تراقيا الغربية من مشاكل كبيرة في مجال التعليم، وتعتبر من أ
 بسبب

ٍ
بسبب انخفاض جودة التعليم وعدم قدرة كثير من الشباب على الحصول على تعليم عال

مشاكل اللغة، إذ يتعينّ عليهم تعلم اللغة التركية لأنها لغتهم الأمّ واليونانية لأنها لغتهم الرسمية،
لكن لا يمكنهم تعلم كليهما بشكل كافٍ في مدارسهم، حيث لا يوجد عدد كافٍ من المعلمين.

تضمــن الاتفاقيــات حــق الأقليــات بــالحصول علــى تعليــم ثنــائي اللغــة، لكــن مــدارس الأقليــة التركيــة
تتعــرض للإغلاق بشكــل منهجــي بحجّــة نقــص الطلاب منــذ عــام ، إذ انخفــض عــدد مــدارس
الأقليات في تراقيا الغربية إلى  مدرسة، بعد أن وصل عددها إلى  مدرسة للأقليات تعمل في

. جميع أنحاء تراقيا الغربية عام

هـذا فضلاً عـن عرقلـة المسـاعي لفتـح مـدارس جديـدة في الأمـاكن الـتي ترتفـع فيهـا الكثافـة السـكانية
للأتراك، ويرى الأهالي أن هدف هذه الخطوات هو دفعهم لإرسال أطفالهم إلى المدارس اليونانية،
ضمن سياسة الاستيعاب التي تنتهجها الإدارة اليونانية، بينما يدّعي الجانب اليوناني أن هذا ليس

“إغلاقًا” لكن “تعليقًا” بسبب نقص الطلاب.

في عام ، اتفقت كل من تركيا واليونان على تبادل المعلمين والاعتراف بالشهادات الصادرة من
البلدَين، وعلى إثرها تأسّست مدرسة جلال بايار الثانوية في تراقيا الغربية، وكان طاقم التدريس من



يبهم في تركيــا، وعــاد الشبــاب الذيــن تخرجــوا مــن هــذه المدرســة إلى المنطقــة كأطبــاء معلمين تلقــوا تــدر
وأطباء أسنان وصيادلة ومحامين، وبفضل هذه المدرسة أصبح لدى الجالية التركية في تراقيا الغربية

ممثلون يمكنهم التعبير عن أنفسهم عبر منصات مختلفة.

لكن آخر تنفيذ لهذه الاتفاقية كان عام ، كذلك الحال بالنسبة إلى مواطني تراقيا الغربية الذين
تلقّــوا تعليمهــم في مــدارس تــدريب المعلمين في تركيــا، إذ لم يُمنــح أي معلــم مــن الذيــن درســوا في تركيــا

. تصريحًا للعمل في المدارس التركية المتوسطة في تراقيا الغربية منذ عام

كلــت صلاحيــات المجــالس التنفيذيــة المكونــة مــن أوليــاء أمــور الطلاب، في إنشــاء مــع مــرور الــوقت، تآ
المـدارس واختيـار المعلمين الأتـراك وتحديـد المنـاهج الدراسـية، لصالـح الإدراة اليونانيـة الـتي تلعـب دورًا

حاسمًا في جميع القرارات المتعلقة في التعليم بهذه المدارس.

الحياة السياسية لأتراك تراقيا الغربية
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، تعينّ علـــى المـــرشحين مـــع تعـــديل قـــانون الانتخابـــات اليونـــاني في  أ
المستقلين تجاوز عتبة الـ % كشرط للدخول إلى البرلمان، ما أدّى إلى حرمان الأقلية التركية في تراقيا
ــا مــن فرصــة إرســال مــرشحين مســتقلين، لأن الحصــول علــى % مــن الأصــوات علــى الغربيــة فعلي

كبر من العدد الكلي للأقلية. مستوى البلد يتطلب  ألف صوت، وهو أ

وبالفعل تمكنت الأقلية التركية من انتخاب نائبَين من خلال الانضمام إلى حزب من عام  إلى
انتخابـــات عـــام ، وشـــاركوا في انتخابـــات عـــام  بشكـــل مســـتقل لأول مـــرة، ونجحـــوا في
انتخــاب مرشحهــم المســتقل الوحيــد (نــائب واحــد)، لكــن تطــبيق نظــام العتبــة الانتخابيــة بعــد هــذه

الانتخابات، حرمهم الفرصة من الحصول على تمثيل برلماني.
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ولم يتبق أمام أتراك تراقيا الغربية سوى خيار واحد لإسماع أصواتهم في البرلمان، ويتمثل هذا الخيار
 د حول المرشحين الأتراك الذين ترشحهم الأحزاب اليونانية، ففي الانتخابات العامة في في التوح
مايو/ أيار الماضي، شهدت أصوات المرشحين الأتراك في تراقيا الغربية ارتفاعًا مقارنة بالانتخابات العامة
الــتي جــرت عــام ، ودخــل  أتــراك إلى قبّــة البرلمــان اليونــاني تحــت مظلــة حــزبَين سياســيين

يونانيين.

تأملـت الأقليـة التركيـة في تراقيـا الغربيـة أن تنعكـس الأجـواء الإيجابيـة مـؤخرًا بين تركيـا واليونـان علـى
يـارة الرئيـس جت بز قـدرتهم في تحصـيل حقـوقهم وتحسين ظروفهـم الحقوقيـة والمعيشيـة، والـتي تُـو
الـتركي رجـب طيـب أردوغـان لأثينـا نهايـة العـام الفـائت، علـى هـامش مشـاركته في الاجتمـاع الخـامس
لمجلــس التعــاون الــتركي اليونــاني رفيــع المســتوى، التقــى خلالهــا أردوغــان بأعضــاء المجلــس الاســتشاري

للأقلية التركية في تراقيا الغربية.
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